
 

  : نريد ساحة حوار لا ساحة حرب

 رياض نعسان أغا. د

م من حوارات مع نخب       لدعوة العرب إلى الحوار معها ما تزال استجابة الولايات المتحدة  ا ت  في حدودها الدنيا، فم
شارآين في الحوارات         سياسية أو ة الم رار، ذاك أن غالبي رة صناعة الق ى دائ ي جرت في     ثقافية لم يدخل بقوة إل الت

اريرهم      ندوات ومؤتمرات عقدت في الوطن العربي أو في الولايات المتحدة لم يكونوا م تجد تق رار، ول من صناع الق
تثناءات   سبيلاً إل دا بعض الاس اءة الخطاب           ى التنفيذ الدقيق ع ع آف ا ورف ق بضرورة تحسين صورة أميرآ ي تتعل الت

ى  الإعلامي الأميرآي الموجه  إلى العرب والمسلمين ومنحه ميزانيات إضافية آما جاء في تقرير لجنة دجيرجيان إل
تخاطب العرب وتستضيف   إذاعية وتلفزيةالكونغرس قبل عامين، وربما آان من نتائج تلك التوصيات إطلاق قنوات

. تتجه بذات الرسالة الإعلامية إلى الشارع الأميرآي النخب، وتسوق الأفكار الأميرآية، وهي أحادية الجانب لأنها لا
ى وجهات نظر النخب        فأما المعنيون بصناعة القرار في ستمعوا إل م ي دوائره الضيقة فلم يشارآوا في الحوارات، ول

ة  ول في               وق  العربي ا يق ة عكس م اً في الغرف المغلق ول أحيان سمعون من خطاب رسمي يق ا ي وا بم وات   د اآتف القن
   .الفضائية

رئيس        ام حول تكليف ال ل أي اء قب دة         وقد أسعدني ما حملت الأنب ا الجدي ة في قيادته ة الأميرآي وزارة الخارجي بوش ل
ذا     ه ونرجو أن يكون م      بمتابعة الحوار مع سوريا، وه ا نرحب ب ة شك الإدارة بصحة ومصداقية       م ى بداي راً إل ؤش

صالح  التقارير التي دة أو    يعدُّها دعاة الحروب في المنطقة، من الذين يعملون لصالح إسرائيل وليس ل ات المتح الولاي
راق،         البشرية، وهم يثيرون الزوابع الإعلامية بإطلاق اتهامات آاذبة ة في الع ال إرهابي ورط سوريا في أعم حول ت

ة           ن أن محاولة إقناع سورياويزعمو ام بمهم ة بالقي ادة الأميرآي ق مسدود، وينصحون القي ى طري بالتعاون وصلت إل
ساحل    عسكرية ون ضرب ال سوري،   وقائية ضد سوريا، فتارة يطالبون بضرب البوآمال على الحدود، وتارة يطلب ال

سياسي    جدوى أو تدمير أهداف اقتصادية، مما يجعل الشارع العربي آله يشعر باليأس من دداً من    . العمل ال ولكن ع
سهم دانيين أنف رآيين المي سكريين الأمي ادة الع ات إضافية  الق وريط الجيش الأميرآي بمهم ى ت دعوة إل ستغربون ال ي

شأن             ومعهم مندوبون من ورط سوري في ال ى ت ادة عل ة ج ة أدل م لا يملكون أي دون أنه  الاستخبارات العسكرية يؤآ
  .لسطينيالعراقي أو في الشأن الف

ز      ارات بيرن ة لزي ائج المقبول ى            ولقد آانت النت دعون إل تهم ي اة الحروب وجعل د أغضبت دع ى دمشق ق اج إل وأرميت
ة من   تأجيج نيران التهديد، ون   وإلى فرض المزيد من العقوبات على سوريا، لكننا نعتقد أن في الإدارة الأميرآي يؤمن

دياً وأن الحوار ون مج ن يك رار الأخطاء ل أن تك ائجب ق النت ذي يحق ده هو ال اء المصالح   وح المرضية ويضمن بق
 .المشترآة

م  ي ل رار الأميرآ دو أن صناع الق ع    ويب واراً م ا ح صد هن ست أق وار، ول ة الح ب بفاعلي ي الماضي القري وا ف يهتم
ع ستان أو م اني من أفغان ه يع الم آل ا زال الع ات، وم ك النزاع اة الحروب في حل تل ة دع د رجحت آف  صدام فق

ل   لتداعيات المأساوية لتلك الحروب، ولكنني أقصد فاعلية الحوار حول قضايا فكرية ذاتا مساس مباشر بالسياسة مث
سلمين من       فقد آان حرياً بالإدارة. قضايا الحرية والديمقراطية ور العرب والم الأميرآية أن تبحث عن تفسير سر نف
ر       شعارين براقين هما الحرية دعوة الولايات المتحدة إلى ى تحري ه عل رئيس بوش عزم  والديمقراطية ومن إعلان ال

ة    المرأة شعوب العربي ود     العربية وتمكينها، ومن دعوته إلى إصلاح الشرق الأوسط الكبير، مع أن ال ذ عق تناضل من
ور هو   . من أجل تحقيق هذه الأهداف ومن أجل الإصلاح ذا النف ات        وتفسير ه ادة الولاي ة موقف قي ة بنزاه دان الثق فق

  .قادتها المطلق إلى إسرائيل متحدة من قضايا الوطن العربي وانحياز بعضال
ى        وقد يكون أآثر حاجة أميرآية إلى التفسير موقف دة إل ات المتح الغالبية العظمى من عامة العرب من دعوة الولاي



ا    اب، فم ي ألصقت الإره             مكافحة الإره ة الت ذه الحمل ع ه ة دواف شك في نزاه ي ي شارع العرب زال ال العرب ي  اب ب
نظم       ويعتقد عامة العرب أن ما يحدث من جرائم ضد . وبالمسلمين ظلماً واتهاماً باطلاً سانية هو عمل إجرامي م الإن

ك سلمين تمتل ة للعرب والم زة متخصصة معادي ه أجه وم ب اً  تق ستخدم عرب د ت ة، وق ات دقيق ات ضخمة وتقني ميزاني
دو            ومسلمين من ضعفاء النفوس، لأن ه الع ذ سنين أن ن مفكرون صهاينة من ذي أعل مهمتها تشويه صورة الإسلام ال

رن         اللدود ر من الق ا خلال النصف الأخي ا وأميرآ ا    للحضارة الغربية، ورأوا خطر انتشاره في أوروب العشرين، آم
ه ضربة   لابد من محاصرته ومن     رأوا أنه هو الذي حمل راية المقاومة ضد المشروع الصهيوني، فوجدوا أنه توجي

أن الإرهاب مصنع     . بعد انهيار الشيوعية استباقية له قبل أن ينهض ويحتل موقعاً في العالم دون ب والعرب الذين يعتق
م    دمون حججه رك، يق ي              ومفب ان العرب الت ان وظاهرة الأفغ دة وطالب ل القاع شوء حرآات التطرف مث ائع ن من وق

 .بدعم مخابراتي أميرآي يصعب إنكاره حظيت
القاعدة سرعان ما أصبحت هامشية في حين صارت الأولوية لمحاربة حرآات   غالبية العرب أن الحرب علىوتعتقد

ى   التي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية وتسهم بصد عدوان إسرائيل المتصاعد التحرير الوطنية عل
أصلاً، ولم تمارس قط إرهاباً  ت متهمة بهاالشعب الفلسطيني، وهي حرآات شعبية لا شأن لها بجريمة سبتمبر، وليس

دفاع عن       ال خارج نطاق ال ة أعم د           دولياً، ولم تقم بأي ي رسمي فضلاً عن تأيي احترام دول ا، وآانت تحظى ب حقوقه
 التطرف الإرهابية فقد آانت منبوذة من الوطن العربي ومن الاعتدال الإسلامي، ولم يكن فأما حرآات. شعوب العالم

شكل خطراً          يدعمها أحد غي ا، وباتت ت وم حين انتهت مصالحهم معه ا الي ذين يحاربونه سهم    ر ال ى صانعيها أنف  .عل
 

ادة    م ق ؤتمر         ولقد حاول العرب على الصعيد الرسمي وحاول معه د م دة بضرورة عق ات المتح اع الولاي الميون إقن ع
ذا الحوار الضروري      بينه وبين المقاومة، لكن الولايات المتحدة م  دولي لتعريف الإرهاب وللتمييز زال ترفض ه ا ت

ل      نثق بأنه لابد سينجح في إسقاط الاتهامات الظالمة لحرآات المقاومة بأنها إرهابية حين الذي ى منطق العق ستند إل ي
  .وليس إلى منطق القوة

ل إلى تعميق الحوار لأنه ساحة التقاء المصالح، ونحن لا نبحث فيه عن مصالح إننا ندعو القادة الأميرآيين  نا فقط، ب
إخراج منطقتنا العربية من  ندرك أهمية أن تتحقق مصالح الآخرين، ونؤمن بأن العمل السياسي هو وحده القادر على

اطق مجاورة      مستنقع الويلات الذي يتسع ويكبر، فإن لم يتم تجفيفه ى من تمتد إل بالحوار الهادف الهادئ فإن أوحاله س
 وبيةالقارة الأور ليست بعيدة عن روسيا وعن

ة        ولقد بدأت العملية السياسية بتحقيق تقدم نوعي في فلسطين ر رؤي ر عب سبي نرجو أن يكب دم ن وفي العراق، وهو تق
سياسية في   ي أسهمت سوريا في              شاملة لجدوى العملية ال راق الت ات في الع د الانتخاب ا، ونحن نأمل بع ة آله المنطق

وأن تنتهي   على وحدة العراق وعلى أمنه واستقراره وسيادته،يصل الشعب العراقي الشقيق إلى الحفاظ  إنجاحها، أن
ات           وا بعملي ابيين أن يقوم ي أتاحت للإره ا، وهي الت ي حذرنا منه راق       الفوضى الت دفها إغراق الع ان ه ة آ إجرامي

وم  العراق ومن الحاقدين على العروبة والإسلام، فلا يمكن أن ي   بالدمار وقتل أبنائه، وهي عمليات مدبرة من أعداء ق
ون أو عرب أو   انوا عملاء             عراقي م وشعبهم إلا إذا آ ع الوحشي من الجرائم ضد أهله وع الفظي ذا الن سلمون به  م

ادة      ه القي ذي تتابع سياسي ال ائج       مأجورين فقدوا ضمائرهم، آما أننا نريد للعمل ال ى نت دة أن يصل إل سطينية الجدي الفل
ة       ر جدي اً أآث اً أميرآي ة، وننتظر دفع ة  إيجابي ي الإسرائيلي        للعملي اء عادل وشامل للصراع العرب سياسية في إنه  . ال

 
ا نرجو   سياسة           إنن ة العرب لل ادة لكراهي دة الأسباب الج ا الجدي ة بقيادته ة الأميرآي درس الخارجي ة وأن   أن ت الأميرآي

اف وليس قرارات مجلس الأمن بعدالة وإنص تسعى إلى علاجها عبر الانحياز إلى الحق وحده وعبر السعي إلى تنفيذ
رئيس   بانتقاء أو تحيز إلى طرف من أطراف الصراع، لأن الانحياز المطلق إلى تحقيق مطامع إسرائيل هو السبب ال

ال        . بنزاهة القيادة الأميرآية في فقدان العرب ثقتهم د الأجي ة عن دان الثق شعور بفق ة   ونحن نخشى أن يترسخ ال العربي
شجاعة في رفضه     التي تحمل مشاعر طيبة نحو الشعب الأميرآي و ه ال ه مواقف در      تذآر ل شن الحروب باسمه، وتق ل

سيدة      دعوة حكماء أميرآا إلى ضرورة إجراء عملية جراحية عميقة ه ال وم ب للسياسة الأميرآية، وهذا ما نرجو أن تق
  .نوعية في العلاقات العربية الأميرآية، وتفتح أبواب العرب بالحب وليس بالحرب آوندوليزا رايس فتحقق نقلة
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